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  أهمية الإصلاح ومكانته في الإسلام: العنصر الأول

للصلاح والإصلاح أهميـة كـبرى في الإسـلام ؛ لأن الـصلاح هـو الغايـة المطلوبـة مـن العبـاد في الاعتقـاد والأقـوال والأعمـال؛ فبغـير الـصلاح 
  .َقبل أي عمل ولا تحصل أي قربى، ولا توضع البركة في الأموال والأنفس والثمراتُلا ي

  .وهناك علاقة وطيدة بين الصلاح والإصلاح؛ لأن الصلاح خاص بإصلاح المرء نفسه؛ والإصلاح واجبه نحو إصلاح غيره 
نــا أن يكــون الحــديث في هــذا اللقــاء عــن ذلــك وإنــه مــن خــلال الــدعوات والــصيحات الــتي تنــادي بالــصلاح والإصــلاح في هــذا الزمــان؛ آثر

 والـتي تلـبس لبـاس الحريـة والديمقراطيـة والعدالـة ؛ ونميزه عن غيره من الدعوات الهدامة التي تفـسد في الأرض؛لنبين حقيقة الإصلاح الإيجابي
ْوإذا قيــل لهــم لا تـفــ{ . وتنــادي بالإصــلاح ؛ وهــي كلمــات حــق أريــد "ــا باطــل وهــدم وفــساد  ُ َ ْ َُ َ ِ َ َسدوا في الأرض قــالوا إنمــا نحــن مــصلحون َِ ُ ُِ ْ ُ َْ ََّ ِِ ُ َ ِ َْ ْ ُ ِ

ـــشعرون ) ١١( َألا إنـهـــم هـــم المفـــسدون ولكـــن لا ي َُ ُُ ُْ َ َْ َِ ََِ ُُ ْ ْ ُ ْ َِّ ـــضابط الـــذي يميـــز بـــين المـــصلح حقيقـــة وبـــين مـــدعي الإصـــلاح )البقـــرة(})١٢(َ َّ؛ وال
ِبالباطل هو رب العالمين؛ فهو وحده من يحدد المصلح والمفـسد ِ ُواللـه يـعلـم الـمفـسد مـن الـمـصلح ولـو شـاء اللـه { : - جـل وعـلا -ل قـا. َ َُّ ََّ َ ْ ََ ُ ُ َِ ِ ْ ْْ َْ ِ َِ ْ ُ َ َ

ٌلأعنتكم إن الله عزيز حكيم ِْ َ ٌ ِ َ َ َّ َّ ُ َ َْ َأم نجعـل الـذين { :  جل وعلا الفارق العظيم بين أهل الإصلاح وأهل الفـساد فقـالَّ وبين.]٢٢٠: البقرة[} َ ِ َّ ُ َ َْ َْ
ُآمنوا وعملوا ا ِ َ َ ِلصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار َُ َِّ ُ ْ ْ َْ ََ ِ ِ َِّ َُ ُُ َ َْ َْ ِ ْ ْ َ ِ ْ ِ َ   ].٢٨: ص[} َّ

في   بجميـع مـشتقاتهلفـظ الـصلاحرد ولقد حفل القرآن الكريم بصور عديدة لدعوات الرسل عليهم السلام إلى الصلاح والإصـلاح؛ فقـد و
في حـــوالي مائـــة وتـــسع وســـبعين آيـــة . ســـورة مدنيـــة) ١٩( مكيـــة، وتـــسع عـــشرة ســـورة) ٣٦(خمـــس وخمـــسين ســـورة، منهـــا ســـت وثلاثـــون 

 في حــوالي أربعــة  لفــظ الــصلاح بمــشتقاتهكمــا ورد. آيــة مدنيــة) ٦٤(مكيــة، وأربــع وســتون ) ١١٥(منهــا مائــة وخمــس عــشرة آيــة ). ١٧٩(
  .نص حديثي) ٣٩٤(وتسعين وثلاثمائة 

َوإذا كانــت مهمــة الرســل والأنبيــاء الإبــلاغ ِ ِ ُّ ُ َّ والإنــذار وإقامـــة الحجــة علــى النــاس، فهــي لا تخــرج عـــن كوNــا مهمــة إصــلاح وتغيــير مــا حـــل ّ ِ ٍ َ ََّ َّ َّ َ
َّبـــالأنـفس والهمـــم، والـــشعوب والأمـــم مـــن فـــساد التـــصور والاعتقـــاد، وانحـــراف العبـــادة والـــسلوك، وســـوء التعامـــل والتـــدبير، َّ َّ ُ ُّ َِ ُّ ِ ُّ ِ ِ َ ِ ِ ُ  فكـــل أمـــة كـــان ْ

ــشري فيهــا نوعــا مــن أنــوا ــشرك؛ وقــوم لــوط اشــتهروا بالفاحــشة واللــواط؛ وقــوم يست ــشرى فــيهم فــساد العقيــدة وال ع الفــساد؛ فقــوم نــوح است
بقيــة الأمــم كمــا ورد في القــرآن ممــا لا يتــسع المقــام لــذكره  وهكــذا.........شــعيب بالفــساد المــالي والاقتــصادي والتطفيــف وبخــس الحقــوق؛ 

 -عليـه الـسلام-قال تعـالى علـى لـسان شـعيبياء لتصلح ما أفسدته الأمم والشعوب؛ وحصره؛ فجاءت الرسالات عن طريق الرسل والأنب
َّفي معــــرض قيامــــه بواجــــب النــــصح والتــــذكير لقومــــه ِإن أريــــد إلا الإصــــلاح مــــا اســــتطعت ومــــا تـــــوفيقي إلا باللــــه عليــــه تـوكلــــت وإليــــه {: ُّ ِ ِْ َِْ ِ ِ َِ َ َُ ُ ْ ْْ َّ َّ ََّ َ ََ ََ ّ ِ ِ ِ ْ َ ََ ْ َ ِ ُ ُِ ْ

ُأنيب َستخلف نبي االله موسى أخاه هارون ـ عليـه الـسلام ـ في قومـه أوصـاه بقولـه، ولما ا]٨٨:هود[}ُِ ُّ َْ َ َ ْاخلفـني في قــومي وأصـلح ولا تـتبـع {: ْ ََِّ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ُْ ْ
َسبيل المفسدين ِ ِ ْ ُ ْ َ   ]. ١٤٢:الأعراف[}َِ
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لمنـا عـن ذلـك بالتفـصيل سـابقا في  ؛ وقـد تكجلـب المـصالح ودرء المفاسـد: والناظر إلى الشريعة الإسلامية الغـراء يجـد أNـا قائمـة علـى
  . مما يغني عن إعادته هنا مرة أخرى؛" ظاهرة الفساد وعلاجها في الإسلام  " : خطبة 

إن مــن يطــالع ســيرة الحبيــب صــلى االله عليــه وســلم يجــد أن بعثتــه جــاءت لتطهــر ا`تمــع المكــي ممــا عــج بــه مــن فــساد وأمــراض  :عبــاد االله
 يــصور ذلــك ســيدنا جعفــر بــن أبي . مــا فيــه صــلاح الــبلاد والعبــاد مــن عقائــد وعبــادات وقــيم وأخــلاق وتغيــير ذلــك إلىاجتماعيــة فتاكــة؛

َأيـهـا الملـك كنـا قـومـا أهـل جاهليـة نـعبـد الأصـنام ونأكـل الميتـة :  " ً  في كلمته الـتي ألقاهـا أمـام النجاشـي قـائلا- رضي االله عنه-طالب  َ َ َّ ُْ َ َ َْ ُْ َُ ُْ َ ََ ْ َْ ْ ُ ُ َ ًٍ ّ ِّ ِ ِْ َ َْ َ
ِْونأتي َ ُ الفواحش ونـقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حـتى بـعـث اللـه إليـنـا رسـولا منـا ، نـعـرف نـسبه َ َُ َ َ َ ََ َ َ ّ ّ ّ َ ُ َ َُ ِ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َُ َُ َ َ َ ََ َْ ّ َ َّ َ ََ َِ َ ُ َ َ ّ ِ ْ ُْ ُ ْ َ َْ ُْ َْ ْ

َوصــدقه وأمانـتــه وعفافــه فــدعانا إلى اللــه لنـوحــده و َ َ َُ َّ ََ ُِ ِ ّ َ َ َ ََ ََ َ َُ ُ َُ ََ ْ ِنـعبــده ونخلــع مــا كنــا نـعبــد نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان وأمرنــا بــصدق ِ ِْ ِ َ َ َ ّ ْ ََ َ َ ْ ْ َ ُ َ ََُ َ َ َ َِ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َْ َُ َْ ُْ َ َ ُ
ْالحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونـهانا عن  َ َ ْ ُ َ ََ ََ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِّ ِِ ِْ ّْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ّ َ ِ َِ ََ ِالفواحش وقـول الـزور وأكـل مـال اليتـيم وقـذف ِ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ َْ ِْ ِِ ْ َ ِ ّ ْ ِ َ َ

ِالمحصنات وأمرنا أن نـعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ؛ فـعدد عليه أمور الإسلام  َِ َ ّ َ َْ َِْ َ َ َ َ َ َ ُُ َ َ ُ َُ َ َ َِ ِْ ّ ّ ْ ْ َْ َ ّ َ ََ ِ َِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ًَ َ َُِ ُ َ َّ ْ ْ ِ   )سيرة بن هشام"(ْ
الرسول صلى االله عليه وسلم حول العالم كله من فساد إلى صلاح وإصلاح في أقل من ربع قرن من الزمان؛ فكان صلى االله عليه ف

ما أحوج “: ”صلي االله عليه وسلم“المفكر الإنجليزي جورج برنارد شو عن حبيبنا محمد ًوسلم مثالا وقدوة للمصلحين ؛ وما أجمل قول 
  .”كل العالم وهو يحتسي فنجان قهوةا محمد ليحل مشإلىالعالم 
 فقـد بـشركم حبيـبكم صـلى االله عليـه وسـلم بالجنـة وشـجرها؛ فعـن عبـداالله بـن ؛يا من تصلحون البلاد والعبادكم ل  طوبى:المسلمونأيها 

َإن الإسـلام بـدأ غريبـا ، وسـيعود غريبـا كمـا بـدأ : "  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:مسعود رضي االله عنه قال ً ِ ، فطـوبى للغربـاء قيـل ًُ ُ َ ُ
ِمن هم يا رسول االله ؟ قال :  ُالـذين يـصلحون إذا فـسد النـاس: َ َ َ ومـن هنـا تـأتي أهميـة ومكانـة الـصلاح  ؛ )السلـسلة الـصحيحة للألبـاني" ( َ

  .والإصلاح في الإسلام؛ ومدى حاجة ا`تمع المعاصر إليه
  مظاهر الإصلاح ومجالاته: العنصر الثاني

  :  إن مظاهر الإصلاح وصوره ومجالاته في ا`تمع كثيرة ومتنوعة ومتعددة منها:يها المسلمون عباد االلهأ
فإنـه سـبحانه لـن ؛ الإصلاح ابتداء يبدأ من أنفسنا؛ فإذا صـلحت اسـتطعنا أن نفـيض "ـذا الإصـلاح علـى غيرنـا  ف:إصلاح النفس: ًولاأ

َِْإن الله لا يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا ما بأنـ{: بإصلاح أنفسنا، ألم يقل سبحانهيغير حالنا ولا ينجينا إلا إذا بادرنا َِ ُ َ َ ُُ ُِّ َِّ ََّ ٍْ َ َ َ َّ َّ ْفسهمِ ِ ِ     ].١١: الرعد[}ُ
ٌيـا بــني آدم إمــا يــأتيـنكم رســل مــنكم يـقــصون علـيكم آيــاتي فمــن اتـقــى وأصــلح فــلا خــوف {: وإصـلاح الــنفس يكــون بــالتقوى؛ قــال تعــالى ْ َ َْ ََ َ َ َُ َ ُّْ َ ََّ َُّ ِ ِِ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ ْ ِ ٌِ ُ ْ َِّ َ َ

َعليهم ولا هم يحزنون  َُْ ََ ْ ُْ َ ِ  إلا من اتقى االله وعمـر قلبـه بخـشيته وتقـواه؛ لأن ذلـك عاصـم لـه بـإذن لا ينبعث إلى الإصلاحف ؛]٣٥:الأعراف[}َْ
 أصـلح:  ؛ ولـذلك قيـلاالله من أن يخوض فيما لا ينبغي الخوض فيه، وأن يقترف ما يحرم وما يحول بينه وبين التحقق بتقوى االله جل وعـلا

   !!ما بينك وبين االله يصلح االله ما بينك وبين الناس
َونـفـس ومـا سـواها {: قـال تعـالي!! ح وفوز من زكي نفسه وهذ"ا ؛ وخسارة من أرداهـا في طـرق الهـوى والمعاصـيوقد أخبرنا االله بفلا َّ َ َ َ ٍَ ْ َ)٧ (

َفألهمها فجورها وتـقواها  َ ََ ْ َ َ َ َُ ُ ََ ْ َقد أفـلح من زكاها ) ٨(َ ََّ ْْ َ َ َ َ ْ َوقد خاب من دساها ) ٩(َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ   :؛ وقال الشاعر أحمد شوقي )الشمس( })١٠(َ
ُح أمرك للأخلاق مرجعه صَلا ُ ِ َِ ِ َ َِ َ ِفـقوم النفس بالأخلاق تستقم...........ُ َِ َ َِ َ ِ َ َ ِِّ َ  

ٍوالنفس من خيرها في خير عافية  َِِ ِ َِ َ ُ َ ِوالنفس من شرها في مرتع وخم.........َ ِ َِ ٍََ َ ِّ َ َُ  
َ ومــا{: وأساســها منطلقــات الإصــلاحمنطلــق الإيمــان هــو أولف: إصــلاح العقيــدة والإيمــان: ثانيــا َ نـرســل المرســلين إلا مبــشرين ومنــذرين َ َِ ِ ُِ ََُ ُِ ِّ َِّ َ َ ْ ْْ ُ ِ ُ

َفمـن آمـن وأصـلح فـلا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون  َُْ ََ ْ ُْ َ َ َ َِ ْ ََ ٌَ ْ َ َْ َ َ َ ُآمنـوا وعملــوا { وقـد ورد الـربط بـين الإيمـان والعمـل الـصالح في قولـه ،]٤٨:الأنعــام[}ْ ِ َ َ ََُ
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ِالصالحات َِ ولو مضيت وتأملت آيات القرآن لوجد|ا تـربط بـين الإيمـان والإصـلاح، وتجعـل  الكريم؛ في واحد وخمسين موضعا من القرآن} َّ
  .لأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بغير المنطلق الإيماني والمنهج الإسلامي ًالإيمان مقدمة له، وتجعله سابقا عليه؛

 ا`تمـع كلـه؛و اء؛ وهذا بلا شك يؤدي إلى فـساد الجـسد كلـهالقلوب مملوءة بالحقد والحسد والضغينة والبغض لأن :إصلاح القلوب: ثالثا
ّسمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: قال ّفعن النعمان بن بشير ّالحـلال بـين، والحـرام بـين، وبينهمـا مـشبهات لا يعلمهـا كثـير «: ّ ّ ّ

ّفمــن اتقــى المــشبهات اســتبرأ لدينــه . ّمـن النــاس ّألا وإن لكــل . ّوعرضــه، ومــن وقـع في الــشبهات كــراع يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يواقعــهّ ّ
ّملك حمى، ألا إن حمى االله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجـسد كلـه، وإذا فـسدت فـسد الجـسد كلـه، ألا  ّ ّ ّ

ــب ا أمــراض القلــوب؛ فلــو أن القلــوب انكــشفت ورأى كــل إنــسان مــا ؛ ومــن رحمــة االله بنــا أن أخفــى علينــ)البخــاري ومــسلم)(» وهــي القل
ًيضمره الآخر له من حقد وعداوة وأمراض؛ ما دفن أحد أحدا؛ وقد جاء في الأثر   !!لو تكاشفتم ما تدافنتم: ٌ

الفـساد المعروفـة؛ َّ فكل إنسان منا قصر في حـق نفـسه أو مجتمعـه؛ أو أفـسد نفـسه ومجتمعـه بـأي صـورة مـن صـور :الإصلاح بالتوبة: ًرابعا
ِولهـذا ربـط االله في كثـير مـن الآيـات بـين فعليه أن يتوب مما ارتكبـه مـن جـرائم تجـاه نفـسه وتجـاه الآخـرين؛ إذا كـان يريـد صـلاحا وإصـلاحا؛  ٍ َ

َّذكر التوبة وذكر الإصلاح، ففي التوبة التخلص من الذنوب والمآثم، وفي الإصلاح السمو بالنفس إلى ح ُّ ُ ُّ ِ ِ ُّ َّ َّ َِّ ِ ُيـث الفـضائل والمكـارم، وفي هـذا ِ ُ
ُإشـــارة إلى مـــا يعـــبر عنـــه العلمـــاء  ِّ ـــبٌ ِالتخليـــة والتحليـــة «ـ َِ َِ ِْ َّ ََّ ِ مـــصلح يبـــدأ بالتوبـــة للتطهـــير ورفـــع الأدنـــاس، لينتهـــي إلى إحـــداث التغيـــير ُّل؛ فكـــ»ْ َّ َّ ََّ ِ ِ ِ ٍ ِ ْ ُ

ُوإصلاح الناس، وفي هذا يقول االله َّ ِفمن تـاب مـن بـعـد ظلمـه{: ِ ِِ ُْ ِ ْ َ َ َ َ ٌ وأصـلح فـإن اللـه يـتـوب عليـه إن اللـه غفـوررحيمَ ِ َِّ ٌَ ُُ َ َّ َّّ َِّ َِْ ََ َُ َ َ َْ : ، ويقـول]٣٩:المائـدة[}َ
َّإلا ا{ َلـــــــذينِ ِ ـــــــؤت اللـــــــه المـــــــؤمَّ ِ تـــــــابوا وأصـــــــلحوا واعتـــــــصموا باللـــــــه وأخلـــــــصوا ديـــــــنـهم للـــــــه فأولــــــــئك مـــــــع المـــــــؤمنين وســـــــوف يـ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َُْ َ ُ َ ُ َ َْ ُْ ّ ّ ِّ ُ َ ُ َُ ْ َ ََ َ ُْ َ ََ ِ ْ ُ ُ ََ ِ ْ ْ ْ َْ َْ ِ ْ ًنين أجـــــــرا َ ْ َ َ ِ

ًعظيمــا ِ ٌثم إن ربــك للــذين عملــوا الــسوء بجهالــة ثم تــابوا مــن بـعــد ذلــك وأصــلحوا إن ربــك مــن بـعــدها لغفــور {: ويقــول ].١٤٦:النــساء[}َ ُ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ُِ ِ ٍَ َ ََّ ََّ َ ََّ َِّ ِْ ْ َْ َُ َ َّ َُّ َُ َ ِ َِ ُّ َ َ َّ
ٌرحيم ِ   ].١١٩:النحل[}َّ

َِللإصـــلاح في الأســـرة وبيـــت الزوجيـــة دور في الحفـــاظ علـــى كياNـــا و  همـــا قـــوام الأســـرة؛ لأن الـــزوجين:إصـــلاح الـــزوجين والذريـــة: ًخامـــسا َ َ ٌ ِ َّ ِ ِ
ِوأفرادها قبل استعصاء الحلول وتفـاقم المـشكلات، قـال تعـالى ِ ِ

ُ
ُِ َ ْ ْ ِوإن خفـتم شـقاق بـينهمـا فـابـعثوا حكمـا مـن أهلـه وحكمـا مـن أهلهـا إن {: ِ َِ َِ ِْ َْ َْ َ ْ َ َِّ ِّ ًْ ًَ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ َْ ِ َ َ ْ ْ ْ

ًريـــدا إصـــلاحا يُ َ ْ ِ َ ِيـوفـــقِ ِّ َ اللـــه بـيـنـهمـــاَُ ُ َ َْ ُ َوإن امـــرأة خافـــت مـــن بـعلهـــا نـــشوزا أو إعراضـــا فـــلا جنـــاح عليهمـــا أن {: ، وقـــال تعـــالى]٣٥:النـــساء[}ّ َ ََ َ َِ ْ َ ََْ ْ ٌَُ ََ َ ً ًَ َ َْ ُِ ِْ ُ َ ِْ ِ ْ ِ
ٌيصلحا بـيـنـهما صلحا والصلح خيـر ْ َ ُْ َ َْ ُّْ ً ُ ُ َ َ َ ُِ   ].١٢٨:النساء[}ْ

ٌفـاهم والــشقاق بــين الــزوجين سـبب لعــدم صــلاح الأسـرة؛ وعامــل لنــشر الخــلاف والـشقاق والنــزاع بــين أفرادهــا؛ ولا يخفـى علينــا أن ســوء الت
َرب أوزعني أن أشكر نعمتـك الـتي أنـعمـت علـي وعلـى { : لذلك كان من دعاء الرجل الصالح!!! وقد يؤدي في النهاية إلى زوالها واNارها ََ ََ َ ََّ َ ْْ َْ َْ َ َ َِ َِّ َ َ ِْ َ ُ ْ ْ ِ ِّ

َوالد ِ َي وأن أعمل صالحا تـرضاه وأصلح لي في ذريتي إني تـبت إليك وإني من المسلمينَ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِّ ِِّ ِ َِ ْْ َْ ُ ُْ ََُِِّّ ِ ِ ْ َ َ َُ َ ْ ً َ َ ْ   )١٥: الأحقاف (}َّ
ًلإصلاح في القرآن ميدانا رحبـا، تـضيق الخطـب والمقـالات عـن سـرده وتناولـه، ويكفيـه شـرف إن `الات ا:أيها المسلمون َ ًِ ِ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َّا وفـضلا أن كـل ً َّ ً

ٌمــا أدى إلى الطاعــة وامتثــال الأمــر والتمــسك بالكتــاب فهــو إصــلاح ُّ َّ ِ والمتحلــي بــه هــو مــن المــصلحين ؛َّ ِ ْ ُ
ِوالــذين يمــسكون بالك{ِّ ْ ِ َ ُ َّ َُ َ ِ َّ ِتــابَ ْ وأقــاموا َ ُ َََ

َالصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ِ ُ َ ََِّ َ   ].١٧٠:الأعراف[}َّ
  ل الإصلاحوسائ: العنصر الثالث

  : هناك عدة وسائل وطرق يمكن من خلالها نشر الصلاح والإصلاح بين أفراد ا`تمع وتتمثل فيما يلي:عباد االله
 في ا`تمـع؛ نـشر الـوعي بـين النـاس وتفقـيههم  الإصـلاحفمن أهم وسائل تحقيق: نشر الوعي وحفظ عقول الشباب مما يفسدها: ًأولا

صـــلاح؛ فـــإن العلـــم والخـــير إذا انتـــشر بـــين النـــاس تحقـــق فـــيهم الـــصلاح؛ وهـــذا مطلـــب يلـــزم الـــدعاة في الـــدين؛ وحـــثهم علـــى الـــصلاح والإ
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ُين؛ ولا ينــشأ في ا`تمــع مــا يفــسده إلا بــسبب نقــصان العلــم أو فــساده؛ وممــا يجــب علينــا حفظــه لــو أردنــا الإصــلاح ؛ أن والخطبــاء والمعلمــ َّ
ُّنحفظ عقول المسلمين مما يفسدها ويضر "ا، سواء كانت مفسدات مادية أو مفسدات معنوية، كالتصورات الفاسدة والأفكار المنحرفة َّ َّ ُّ َّ .  

ُ المحافظة على عقول الناس من أهم أسباب الإصلاح؛ لأن الناس لو استقامت عقولهم، صاروا يفكـرون فيمـا يـنفعهم َّ إن:أيها المسلمون َ ِّ ُ ْ َّ ِّ ُ
ٌويبتعدون عما يضرهم، إذا هناك علاقة كبيرة بين المحافظة على عقول الناس وبين الإصلاح ؛ لأن مما يذهب بأمن النـاس انتـشار المفـاهيم  ً َُّّ ِ َ

ُل نصوص القرآن والسنة، وعدم فهمهما بفهم السلف الصالح، وهل كفر الناس وأريقت الـدماء وقتـل الأبريـاء وخفـرت الـذمم الخاطئة حيا ُ ِّ ُ
ِّبقتل المستأمنين وفجرت البقاع إلا "ذه المفاهيم المنكوسة؟ ُ!!  

 تـسول نفـسه العمـل علـى نـشر فلـو فرضـت عقوبـات رادعـة والـضرب بيـد مـن حديـد لكـل مـن :فـرض عقوبـات رادعـة للمفـسدين: اًثاني
ــى ديــارهم ــشار الفوضــى بــالبلاد؛ لتحقــق صــلاح وأمــن النــاس في عقــولهم وأمــوالهم وأعراضــهم وأمــنهم عل قــال . الفــساد وزعزعــة الأمــن وانت

ِوكتبـنــا علــيهم فيهــا أن الــنـفس بــالنـفس والعــين بــالعين والأنــف بــالأنف { :تعــالى ْ ْ ْ َْ َْ ِْ ِ َِ َ َِ ْ ْ ََ َ َْ َْ ِ َّ َّ ََ َّ ِ ْ ِ ْ َْ َ َ ٌوالأذن بــالأذن والــسن بالــسن والجــروح قــصاصََ َ ِ َ َ َ َُ ُْ ْ ِّْ ِّ ِِّ َِّ ِ ُ ُُ : المائــدة(} َُ
٤٥(  

َّفالقــصاص والحــدود والعقوبــات شــرعت لإصــلاح العبــاد، فمــن قـتــل بغــير حــق قتــل، ولــو لم يقتــل لقامــت الثــارات، وصــار كــل يأخــذ حقــه  ُ ٌّ ْ ُ ُِ َِّ َ َ ْ ِ ُ
َبيده، ومن سرق قطع، ولو لم يقطع لصارت البلا ُ َِ ِّد منـهبة؛ كـل يأخـذ مـا يـشاء ويـذر، ومـن حـارب وسـعى في الأرض بالفـساد يـروع عبـاد ُ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ ٌّ ْ

َاالله ويقــتلهم ويأخــذ أمــوالهم، أقــيم عليــه حــد الحرابــة بالتقتيــل أو بالــصلب، أو بــالتقطيع مــن خــلاف، أو بــالنفي مــن الأرض، ومــن شــرب  ِ ُّ َ ُِ ُ
ُالخمر أو قذف محصنا جلد، وشرعِ التعز ًَ ِ ُ ُّير لولي الأمر؛ ليؤدب كل معتد بما يردعه عن العودة إلى فعلته، فيأمن الناس ويطمئنونَ ٍ ِّ ِ ُ.  

إن إقامة الحد من العبادات ، كالجهاد في سبيل االله ، فينبغي أن يعـرف أن إقامـة الحـدود رحمـة مـن : "- رحمه االله –يقول الإمام ابن تيمية 
ويكـــون قـــصده رحمـــة الخلـــق بكـــف النـــاس عـــن . قامـــة الحـــد ، لا تأخـــذه رأفـــة في ديـــن االله فيعطلـــه ًفيكـــون الـــوالي شـــديدا في إ: ّاالله بعبـــاده 

كمــا تــشير بــه الأم -بمنزلــة الوالـد إذا أدب ولــده ؛ فإنــه لـو كــف عــن تأديــب ولـده : المنكـرات ؛ لا شــفاء غيظــه ، وإرادة العلـو علــى الخلــق 
حا لحاله ؛ مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب ، وبمنزلـة الطبيـب الـذي يـسقي  لفسد الولد ، وإنما يؤدبه رحمة به ، وإصلا-رقة ورأفة

المــريض الــدواء الكريــه ، وبمنزلــة قطــع العــضو المتآكــل ،والحجــم ، وقطــع العــروق بالفــساد ، ونحــو ذلــك ؛ بــل بمنزلــة شــرب الإنــسان الــدواء 
كذا شرعت الحدود ، وهكذا ينبغي أن تكـون نيـة الـوالي في إقامتهـا ، فإنـه فه. الكريه ، وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة 

متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات ، بجلب المنفعة لهم ، ودفع المضرة عنهم ، وابتغى بـذلك وجـه االله تعـالى ، وطاعـة أمـره 
وأمـا إذا كـان غرضـه . شرية ، وقد يرضى المحدود ، إذا أقام عليه الحـد ألان االله له القلوب ، وتيسرت له أسباب الخير ، وكفاه العقوبة الب: 

ــشرعية في إصــلاح ." ( العلــو علــيهم ، وإقامــة رياســته ليعظمــوه ، أو ليبــذلوا لــه مــا يريــد مــن الأمــوال ، انعكــس عليــه مقــصوده  الــسياسة ال
  .)الراعي والرعية

يمنع بالسلطان باقتراف المحارم، أكثـر مـا يمنـع بـالقرآن؛ : ، أي"ما لا يزع بالقرآنإن االله يزع بالسلطان :" -رضي االله عنه-لهذا قال عثمان 
لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن، وNي القرآن؛ لكن متى علمـوا أن هنـاك عقوبـة مـن الـسلطان، ارتـدعوا، وخـافوا 

  !!لاد، فهم يخافون ذلكمن عقوبة السلطان لئلا يفتنهم، أو يضر"م، أو ينفيهم من الب
ٍّ وذلك بأن يقـوم كـل فـرد بواجبـه تجـاه نفـسه ووطنـه ومجتمعـه علـى أكمـل وجـه؛ وأن لا يأخـذ مـن حـق :مراعاة الحقوق والواجبات: ًثالثا ٍ

  .إلا ما فرض له
حقـه دون زيـادة؛ لـصلح واالله الذي لا إله غيره، لو أدى كل إنسان واجبه على أكمل وجه دون نقصان، وأخذ كل واحـد : أحبتي في االله 

 هــذه القـصة الـتي بينـت صــفات ا`تمـع المـسلم في عـصر الخلافــة وإلـيكم. حـال الـبلاد والعبـاد، والراعــي والرعيـة، ومـا صـرنا إلى مــا نحـن فيـه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٥( 

نـه عـين  روي أن أبا بكر الـصديق رضـي االله عٍوصلاحه وتقواه بسبب قيام كل فرد بواجبه دون نقصان؛ وأخذه حقه دون زيادة؛الراشدة؛ 
ًعمـر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه قاضــيا علــى المدينــة، فمكــث عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه ســنة كاملــة لم يختــصم إليــه اثنــان، لم يعقــد 

أمـن مـشقة القـضاء تطلـب الإعفـاء يـا عمـر؟ : جلسة قضاء واحدة، وعندها طلب من أبي بكـر إعفـاءه مـن القـضاء، فقـال أبـو بكـر لعمـر
فـة رسـول االله، ولكـن لا حاجـة لي عنـد قـوم مـؤمنين عـرف كـل مـنهم مـا لـه مـن حـق فلـم يطلـب أكثـر منـه، ومـا عليـه لا يا خلي: قال عمر

من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحـب لنفـسه، إذا غـاب أحـدهم تفقـدوه، وإذا مـرض عـادوه، وإذا افتقـر أعـانوه، 
  !!ينهم النصيحة، وخلتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيم يختصمون؟وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه، د

ً شـــيوخا ورجـــالا وشـــبابا ونـــساء ومؤســـسات وحكومـــة وشـــعبا - فعلـــى الجميـــع :تكـــاتف الـــشباب والقـــوى البـــشرية: ًرابعـــا ً ٍ  التكـــاتف –ً
  .والتعاون والتشارك والتراحم من أجل الصلاح والإصلاح

إن مسيرة مكافحة الفساد وإن مسيرة الإصـلاح لا تكتمـل إلا إذا تعاونـا مـع مـن هـو أكـبر منـا حكمـة ورويـة،  :مسلمون عباد االلهأيها ال
ًومع من هو أصـغر منـا فتـوة وشـبابا، فـإن تكامـل التطلعـات والآمـال مـع الخـبرة والرويـة هـو الـذي يعطـي أفـضل النتـائج، فمـسيرة الإصـلاح 

ُتبدأ وتنتهي عند الشباب، فـهم القوة الض   .ًاغطة لمكافحة الفساد؛ لكوNم أول ضحاياه، والأكثر تضررا من نتائج الفسادَ
ًفإذا لن يكون هناك إصلاح بـلا محاربـة للفـساد، ولـن تـستقيم أمـور إلا إذا كانـت هنـاك عمليـة التكامـل والتـوازن فيمـا بـين حكمـة الـشيوخ 

  .واندفاع الشباب وحماسهم
ون علــى هــذا التكامــل والتنــسيق بــين جهــود الكبــار والــشباب والــصغار؛ لأن ا`تمــع بأكملــه هــو المطلــوب منــه أن ًألا فلنــدعو جميعــا ولنتعــا

؛ فنكون جميعـا أدوات بنـاء وإصـلاح وتعمـير؛ لا معـاول يعيش حياة الرخاء وحياة السعادة وحياة الأخوة وحياة الألفة وحياة الخير والعطاء
  !!هدم وفساد وتخريب

  !!إذا كنت تبني وغيرك ويهدم............يان يوما تمامه ومتى يبلغ البن
 {:  مـن وسـائل تحقيـق الإصـلاح في ا`تمـع إصـلاح ذات البـين بـين طوائـف ا`تمـع؛ اسـتجابة لقولـه تعـالى:إصلاح ذات البين: ًخامسا

ْفــاتـقوا اللــه وأصــلحوا ذات بـيــنكم ُ ِ َْ َُ َ ِ ْ ََ َ َّ ُ َّ ألا أخــبركم “: يقــول عليــه الــصلاة والــسلامقربــات؛ ؛ فإصــلاح ذات البــين مــن أعظــم ال)١: الأنفــال(} َ
تحلـق : إصلاح ذات البين، فـإن فـساد ذات البـين هـي الحالقـة، لا أقـول“: بلى، قال: قالوا” َبأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟

 راشـدة ونيـة خـيرة وإرادة مـصلحة، والأمـة تحتـاج عزيمـةذات البـين صـلاح فإ؛ .)رواه أبـو داود بإسـناد صـحيح(” الشعر، ولكن تحلق الدين
إلى إصـلاح يـدخل الرضـا علــى المتخاصـمين ، ويعيـد الوئــام إلى المتنـازعين ، إصـلاح تـسكن بــه النفـوس وتـأتلف بــه القلـوب ، ولا يقـوم بــه 

مـة واحـدة إذا أردنـا إصـلاحا  لجمـع الأمـة علـى كلإلا عصبة خيرة من خلق االله ، شرفت أقدارهم ، وكرمت أخلاقهـم ، وطابـت منـابتهم ،
فالاجتماع نعمة، والخلاف فرقة وشتات، وما فتئ القرآن يحذر من التنازع والخلاف، ويذكر بمصير المتنـازعين، ويكفـي أن يتـذكر المـسلم ؛ 

ْولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم{: قول االله جل وعلا ُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ َُ ََ َْ َ ُ َ   ].٤٦: الأنفال [}َ
 ً من أعظم وسائل الإصلاح النافعة، وهو السلاح المعطل عند الكثير، وقـد فرطـوا بـه، إمـا جهـلا أو قلـة يقـين بـأثره،فهو : الدعاء ًسادسا

َفعــن أبي هريـــرة قــال. ولنــا القــدوة في رســولنا صــلى االله عليــه وســلم في كثــرة دعائــه بالــصلاح والإصــلاح َ ََ َْ ُ َِ ْ ِكــان رســول اللــه صــلى اللــه عليــه : َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ ُ َ َ َ
ُسـلم يـقـولوَ َُ َ َّ ِاللهــم أصـلح لي ديــني الـذي هــو عـصمة أمــري؛ وأصـلح لي دنـيــاي الـتي فيهــا معاشـي؛ وأصــلح لي آخـرتي الــتي فيهـا معــادي؛ :" َ َِ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َّ ََِّ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ِ ْ ُ َ ُ َّ َّ

َواجعل الحياة زيادة لي في كل خير؛ واجعل الموت راح َ َََ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ َْ َ ٍْْ ِّ ُ ً َِ ِِ َ ٍّة لي مـن كـل شـرْ َ ِّ ُ ْ ِ ِ وكـان أيـضا صـلى االله عليـه وسـلم يكثـر مـن الـدعاء ؛ )مـسلم " ( ً
َاللهم ألف بـين قـلوبنا وأصلح ذات بـيننا :" بقوله ََِْ ََ ََ ْ ِ ْ َ ََ ِ ُُ ْ ْ ِّ ََّّ   )أبو داود" ( ُ
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  :ثمرات وفوائد الصلاح والإصلاح: العنصر الرابع
ً والــصلاح ثمــرات كثــيرة وفوائــد غزيــرة لقــد ذكــر القــرآن الكــريم للإصــلاح: أيهــا المــسلمون ًَ  ورفــع مــن درجــات أصــحا"ا، وأنــزلهم أعلــى -ٍ

  : ومن ذلك-المنازل، ووصفهم بجميل الصفات، وذلك لأNم أصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم 
َومن يطـع اللـه والرسـول {: - تبارك وتعالى -قال . ُالصالحون مع أهل الدرجات العلا في الجنة•  ُ َّ َ ََ َّ ِ ِ ُ َفأولئـك مـع الـذين أنـعـم اللـه علـيهم مـن َ َِّ ِ ََْ ُ َّ َ َ َْ ُِ َّ َ َ َ َِ ْ َ

يقين والشهداء والصالـحين وحسن أولئك رفيقا ًالنبيين والصدِّ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َِ ُْ ََّ ُ َ َ َ ََّ ِ َ َ ُّ ِّ   ].٦٩: النساء[} ِِّ
َفمــن آمــن وأصــلح فــلا خــ{: - ســبحانه -قــال . إصــلاح العمــل أمــان مــن المخــاوف والأحــزان•  َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َوف علــيهم ولا هــم يحزنــونْ َُْ ََ ْ ُْ َ ِ ْ َ ٌ : الأنعــام[} ْ

٤٨.[  
ًوإن تـــصلحوا وتـتـقـــوا فـــإن اللـــه كـــان غفـــورا رحيمـــا{: - ســـبحانه -قـــال . الإصـــلاح ســـبب مـــن أســـباب رحمـــة االله ومغفــــرته•  َِ َّ ًَ َُ ُ َ َُ َ َّ َّ َّ َ َُ ِ : النـــساء[} ْ

َإن تكونوا صالـحين فإنه كان{: - جل وعلا -، وقال ]١٢٩ َ َُّ َ َ ِ ِ َ ُ ً للأوابين غفوراَُ ُ َ ََّ ِ َ   ].٢٥: الإسراء[} ِ
َإنا لا نضيع أجر الـمصلحين{: قال تعالى. لا يضيع االله أجر المصلحين، فأجرهم عند االله محفوظ•  ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ِ ُ   ].١٧٠: الأعراف[} َّ
ْمـن عمـل صـالحا مـن  {:قال تعالى الصالحون يعيشون حياة طيبة سعيدة في الدنيا؛ فضلا عن الجزاء العظيم والثواب الجزيل في الآخرة ؛ • ً ْ َِ ِ َ َ ِ َ

َذكر أو أنـثى وهو مؤمن فـلنحييـنه حياة طيبة ولنجزيـنـهم أجرهم بأحسن ما كانوا يـعملون ُ َ َ ََ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ٌ ُُ ًَ ً َِ َ ْ ْ ْ َْ َ َّ َّ ُ َِ ْ ُْ َُ ُ ِ ٍَ َُ ِّ ُ ِ َ ِ ْ ََ ْ   )٩٧: النحل (}ْ
َّإن وليي الل{: - جل وعلا -قال . الصالحون يستحقون ولاية االله•  َ ِِّ َ َه الذي نـزل الكتاب وهو يـتـولى الصالـحينَّ ِ ِِ َِّ َّ َ ََ ََ ُ َ َ ْ َ ََّ َّ   ].١٩٦: الأعراف[} ُ
َومـــا كـــان ربـــك {: -َّ جـــل وعـــلا -قـــال . ، والعكـــس بـــالعكس والإصـــلاحاالله ينجـــي أهـــل الـــبلاد إن كـــان غالـــب حـــال أهلهـــا الـــصلاح•  َُّ ََ َ َ

َليـهلـك القــرى بظلـم وأهلهــا مـصلحون ُ ُ ُِ ِ ِْ َْ ُ ُْ ََ ٍ ْ ِ َ ُ ْ ٍ، وعــن أم حبيبـة بنــت أبي سـفيان عــن زيـنــب بنـت جحــش ]١١٧: دهــو[} َ ْ َْ ْ َ َ َ ِْ ِْ ِْ َِ َ َ َ ََ ْ ُ َِ َُ ِ َّ رضـي اللــه عــنـهن -ِّ ُ ْ َ ُ َّ َ ِ َ- 
ُأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم دخــل عليـهــا فزعــا يـقــول َُ ً َِ َ ْ َََ َ َ َّ ِ َّ ُلا إلــه إلا اللــه، ويــل للعـــرب مــن شــر قــد اقـتـــرب، فــ«: ََّ ََ َ ََْ ْ ٍّ َ ْ ِ ِ َ ِْ ٌ ْ َ ُ ََّ َِّ َِ َتح اليـــوم مــن ردم يــأجوج َ َ َُ َ ْ َْ ِْ ِ َِ ْ ْ
َومأجوج مثل هـذه، وحلـق بإصـبعه الإبـهـام والـتي تليهـا َِ َِ َِّْ َ َ َ َِ ْ ِْ ِِ َِ َ ُ َْ ِِ َ َّ ِ َ ُ ٍقالـت زيـنـب بنـت جحـش. ْ ْ َْ ُ ِْ ُ َ َ ْ َ ُفـقلـت: َ ُْ َيـا رسـول اللـه أنـهلـك وفينـا الـصالحون؟ قـال: َ ََ َ ُ َِ ِ َِّ َ َ َُ ْ ََ ِ َّ ُ :

ُنـعم، إذا كثـر الخبث ََ ْ َُ َ َ ِ ْ َ   ].متفق عليه[»َ
َأن الأرض يرثـها عبادي الصالـحون... {: - سبحانه -قـال . الصلاح يوجـب وراثـة الأرض والاسـتخلاف فيهـا•  ُ َ َِ َّ َ ِ ِ َ ُِ َ َْ َّ   ].١٠٥: الأنبياء[} َ
ُوالــــذين آمنــــوا وعملــــوا الــــ{: ٌ الإيمــــان مــــع العمــــل الــــصالح طريــــق إلى مــــصاحبة ومجالــــسة الــــصالحين؛ قــــال تعــــالى• ِ َ َ ََُ َ ِ ِصالـحات لنــــدخلنـهم في َّ ْ ُ ََّ َِّ ْ َُ ِ َ ِ

َالصالـحين ِ ِ   ].٩: العنكبوت[} َّ
  !! هذا فيض من غيض في ذكر ثمرات الصلاح والإصلاح والمصلحين؛ ويكفي القلادة ما أحاط بالعنق:عباد االله

قبــل أن تخــرج علينــا دعــوات حــثَّ علــى الإصــلاح، ومــدح المــصلحين، ورفــع في الجنــة درجــا|م، ! ومــا أعظــم القــرآن! فمــا أروع هــذا الــدين
ًهدامة، فولت الأمة وجهها شرقا وغربا ونأى "ا طلب التقدم والإصلاح، وكان الأمر سرابا لا حقيقة له، وشتان بـين مـن يـدعو إلى النـار  ً ً َّ

ود إلى مـــنهج ومـــن يـــدعو إلى الجنـــة، وشـــتان بـــين الأعمـــى والبـــصير، وفـــارق بـــين الظلمـــات والنـــور، لا يـــستويان؛ فمـــا أجـــدر الأمـــة أن تعـــ
فقد ضمن االله السعادة في الـدنيا والنجـاة في الآخـرة لمـن خافـه واتقـاه واتبـع ! ُّالإصلاح الأول كتاب ر"ا، ومصدر عز|ا وتفوقها بين الأمم

َّرضوانه وتجنب مساخطه، كما هو موضح ومفصل في الوحيين    .)كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم(َّ
 !!حنا ويصلح بنا، وألا يجعلنا من المفسدينَ واالله نسأل أن يصل
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